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هذه صفة رسالة من الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله إلى صـدقق 
بمكة ، وأنه أراد الخروج  نس ، وكان مجاورا  قال له عبد الرحمن بن أ  له من الزهاد ي  

، وكان قؤاخيه في الله تعالى ، فكتب له الحسن  1من مكة إلى اليمن ، فبلغ ذلك أبا
ب  كتابا ق ر    ه في المقام بمكة المشرفة ، فيه يقول :غ ِّ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 أمَّـا بعد ...

ـأخي فإني قد كتبت إليك ، ولمن ق   يا  مـا ن الإخـوان علـى أفضـل بِّـل مِّ
يجب ، فإنه قد بلغني أنك قد أجمعـت رأيـك علـى الخـروج مـن حـرم الله تعـالى وأمنـه 

إذا ،  واستوحشـت لـذلك وحشـة دـدقد  ذلـك وغم نـي، إلى اليمن / وإني والله كرهـت 
ــ 2ا  فيــا عجبــ، ويســتذلك أراد أنْ قزعجــك الشــيمان مــن حــرم الله تعــالى  ن عقلــك إذ مِّ

كـان مـن الواجـب عليـك دـكره ، فمـن أهلـه  بعـدما جعلـك الله، نويت ذلك في نفسـك 
ــا  إذ جعلــك مــن أهــل بيتــه وأمنــه  ،  أضــعافا علــى مــا كنــت عليــه، أبــدا مــا دمــت حي 

وجيران حرمه ، فإياك يا أخي ، ثم إيـاك البعـد منهـا دـبرا واحـدا ، فـإن  المقـام فيهـا 
، سعاد  ، والخروج منهـا دـقاو  ، فإنـك فـي خيـر أر  الله ، وأحـب أر  الله إليـه 

وأفضلها عنـده ، وأعممهـا وأدـرفها ، فنسـ ل الله تعـالى أنْ قوفقنـا وإيـاك للخيـرا  ، 
 .إنه سميع الدعاء 

ل مكة المشـرفة علـى جميـع الـب د ، وأنـزل   واعلم يا أخي أن  الله تعالى فض 
َّإِن َّ ال ، وهو أصدق القـاللين :  ـدقد  ، فقـذكرها في كتابه العزيز ، وفي مواضع ع

َّآيََت ََّّفِي   ََِّّ،َّللِْعَ   لَيِ ََّّوَهُ  ىً َّمُبَ ركًَ   َّببَِك    َََّّللَ   يِ َّللِن     ََّّوُضِ   َََّّيْ    َّب َََّّأَو لَّ
َّقَ    لََّّوَإِذَّْ، وقـــال تعـــالى :   3[ آمِنً    َّكَ    نَََّّّدَخَلَ    ََُّّوَمَ    ََّّإِبْ    هَيهِي َََّّمَقَ     ََُّّبَ يِ نَ    ت َّ
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هُ ََّّْآمَ ََّّمَ ََّّلث يَهَيتَّيَّمِ ََّّأَهْلَ ََُّّوَيرْزُقََّّآمِنً َّبَ لَىًيَّهَيَيَّيجْعَلََّّْرَب ََّّإِبْ هَيهِي َُّ َّمِن ْ
َّنُ   يُورَهُ ََّّْوَلْيُ فُ    يَّتَ فَ   ثَ هُ ََّّْلْيَ قْضُ    يَّثُ َّوقـــال الله تعـــالى   1[يلْْخِ   هََِّّوَيلْيَ    ْ  ََّّبِِللّ َِّ

َّوَيلْقَ   فِيِ ََّّللِط    ففِِ ََّّبَ يْ  ِ َََّّوَطَهِ   هَّوقــال تعــالى :   2[ يلْعَتِي   ََّّبِِلْبَ يْ   ََّّوَلْيَط   فُ   ي
ــالى :   3[سُّ  وُ دَّيلَّوَيلهُّك    َّ َّوَأَمْنً   َّللِن     ََّّمَثَ بَ   ًََّّيلْبَ يْ   ََّّجَعَلْنَ   َّوَإِذَّْ، وقــال تع
ـــالى :   4[ مُصَ   ل  َّإِبْ    هَيهِي َََّّمَقَ     ََّّمِ    ََّّوَيتَِّ    يُوي َّإِبْ    هَيهِي ََُّّيَ هْفَ    ََُّّوَإِذَّْوقـــال تع
 5[يلْعَلِ ي ََُّّيلس  يِي ََُّّنْ  َّأَََّّإِن   ََّّمِن   َّتَ قَب  لََّّْربَ  نَ  َّوَإِسَْْ عِي لََُّّيلْبَ يْ  ََّّمِ  ََّّيلْقََ يعِ ىَّ

َ وقال تعالى   وقال تعـالى   6[حَه مَهَ َّيل يِ َّيلْبَ لْىَةََِّّهَيِهََِّّرَب ََّّأَعْبُىََّّأَنََّّْأمُِهْتََّّإِنَّ 

َّيللّ ََِّّشَ عَ فهََِِّّمِ  ََّّوَيلْيَ هْوَةَََّّيلص  فَ َّإِن َّ وقـال تعـالى   7[غَفُ  ر ََّّوَرَب ََّّطيَِ بَ   ََّّبَ لْىَة َّ  
َّتَطَ     َََّّوَمَ   ََّّبِِِيَ   َّيَط      ََّّأَنََّّْعَلَيْ   ََِّّجُنَ    ََّّفَ  َ ََّّيعْتَيَ  هََّّأَوََّّ َّيلْبَ يْ  َّحَ    ََّّفَيَ   َّ
َّفَ  ذكُْهُويَّعَهَفَ  ت ََّّمِ  ََّّأَفَضْ تُ ََّّْفَ إِذَيوقال تعـالى   8[ عَلِي  ََّّشَ كِه ََّّيللّ َََّّفإَِن ََّّخَيْْيً
َّلََُ  ََّّْنَُّكَِ   ََّّأَوَلََّْل تعـالى  وقـا 9[ هَ ىَيكُ ََّّْكَيَ ََّّوَيذكُْهُوهََُّّيلْْهََي ََّّيلْيَشْعَهََِّّعِنْىََّّيللّ ََّ
 . 10[لَىُنّ ََّّمِ ََّّرِزْقً َّشَيْء ََّّكُل َََّّّثََهََيتََّّإِليَْ ََِّّيُُْبَََّّآمِنً َّحَهَمً 

مــا  11ةفهـذه اييــا  يـا أخــي أنزلهـا الله تعــالى فــي حـق  مكــة المشـرفة خاصــ
ب لك يا أخي بعد هذا مـا جـاء عـن النبـي صـلى الله عليـه  ليس لبلد سواها ، ثم أ قر 

 وسلم من الأخبار في فضاللها ، وفضالل أهلها ، وم نْ جاورها .
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فــاعلم يــا أخــي أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال حــين خــرج مــن مكــة ، 
وَرةََِّفوقف على  ْْ فاسـتقبل الكببـة ، وقـال : والله إنـي أعلـم أنـكِّ أحـب بلـد الله ،  يلَْْ 

ى وجــه اير  ، وأحبهــا وأنـكِّ أحــب أر  الله إلــى الله تعــالى ، وأنــكِّ خيــر بقعــة علــ
 تعالى ، ولولا أن  أهلك أخرجوني منك ما خرجت  . إلى الله

ــت الأر  مــن مكــة فمــدَّ  ــه وســلم : د حي  ــال رســول الله صــلى الله علي الله  وق
ضــع علــى / وجــه الأر  أبــو  الأر  مــن تحتهــا فســميت أم القــر  ، وأول جبــل و 

لــق مدم بـ لفي عــام ، ومـا مــن ق بـيس ، وأول م ـن فــال بالبيـت الم لكــة قبـل أن ي خ
ة إلا  اغتســل مــن جــملــك قبع ــه الله تعــالى مــن الســموا  الســبع إلــى الأر  فــي حا

ببيــت الله تعـالى ، فيمــول بـه ســبعا ، ثـم ي صــلي  م حرمــا فيبـدأ 1.....تحـت العـر  
خلف المقام ركعتين ، ثم يمضي إلى حاجته ، وكل نبي  من الأنبياء إذا كذ به قومـه 

أظهرهم إلى مكة ، وما من نبي هرب من أمتـه إلا  هـرب لمكـة ، فعبـد  خرج من بين 
 الله تعالى عند الكببة حتى أتاه المو  ، وهو اليقين .

واعلم يا أخي أن  حول الكببـة قبـر ث ثمالـة نبـي ، ومـا بـين الـركن اليمـاني والـركن 
جر تحـت الأسود قبر سـبعين نبيـا ، قـتلهم الجـول والقمـل ، وقبـر إسـماعيل وأم ـه هـا

في الحجر ، وقبر نوح وهود ودعيب وصالح فيما بـين ممـزم والمقـام ، ومـا  الميزاب
ب ـاد  على وجه الأر  بلد وفد   إليـه جميـع النـاا والنبيـين والم لكـة والمرسـلين والب 

، والجـن والإنـس إلا  مكـة   ح من عباد الله من أهل السموا  والأر  اد والص  والزهَّ 
جــه الأر  بلــد قرفــع الله تعــالى فيــه الحســنة الواحــد  بمالــة المشــرفة ، ومــا علــى و 

ألف حسنة إلا  مكة ، وم نْ صلَّى فيها ص   رفعت له مالة ألف ص   ، وم ـنْ صـام 
ق فيهـا بـدرهم كتـب الله لـه مالـة و فيها قوما ك تب له ص م مالة ألف قوم ، ومن تصد 

وم ـنْ خـتم فيهـا القـرمن  /ألف درهم صدقة ، والدرهم منها أثقل من جبل أبي قبيس  
مر  واحد  كتب اله له ثواب مالـة ألـف ختمـة بغيرهـا ، وكـل حسـنة فعلهـا العبـد فـي 
الحرم بمالة ألف حسنة بغيرها ، وكل أعمال البر ِّ فيها كـل  واحـد  بمالـة ألـف ، ومـا 

الأصـيياء ، والأتقيـاء، أعلم بلد   يحشر الله تعالى منها قوم القيامـة مـن الأنبيـاء و 

                                                
 ها .كلمة لم أتمكن من قراءت 1



، والصـديقين ، والشـهداء ، والصــالحين ، والعلمـاء والفقهـاء ، والفقـراء مــن لأبـراروا
، إنهم ي حشرون وهم ممنون من عذاب الله قوم القيامة الرجال والنساء إلا  مِّن مكة 

في حرم الله وأمنه أرجى بك وأفضل من صيام الدهر وقيامه فـي غيرهـا مـن  ، وليوم  
وي أن  النبـي  صـلى الله عليـه وسـلم قـال : لا ت شـد الرحـال إلا  لـ    البلدان ، وقد ر 

صــلى الله  مســاجد : المســجد الحــرام ، ومســجدي هــذا ،  والمســجد الأقصــى ، وقــال
عليــه وســلم : صــ   فــي مســجدي هــذا بــ لف صــ   فيمــا ســواه مــن المســاجد إلا  

  في المسجد الحرام ، فإن  ص   بالمسجد الحرام بمالة ألف ص   في غيره ، وص 
المسجد الأقصى بخمسمالة ص   ، ولـيس علـى وجـه الأر  بقعـة قنزلهـا كـل قـوم 

، ســتون منهــا للمــالعين ، المشــرفة مــن عنــد الله مالــة وعشــرون رحمــة إلا  مكــة /
وأربعـون للمصـلين ، وعشـرون للنــاظرين إلـى الكببـة ، والنمــر إلـى البيـت عبــاد  ، 

بيـت إيمانـا وتصـديقا غ فِّـر لـه مـا تقـدم وقال صلى الله عليه وسلم : م نْ نمـر إلـى ال
ر ، وما على وجه الأر  بلد  أبواب الجنة كل هـا مفت حـة إليهـا إلا   من ذنبه وما ت خ 
مكة ، لأن  أبواب الجنـة ثمانيـة ، فبـاب منهـا الكببـة ، وبـاب منهـا تحـت الميـزاب ، 

وبـاب  وباب عنـد الـركن اليمـاني ، وبـاب عنـد الـركن الأسـود ، وبـاب خلـف المقـام ،
عند ممزم ، وباب عند الصفا ، وباب عند المرو  ، ولا قدخلها أحـد إلا  برحمـة الله ، 

َّكَ  نَََّّّدَخَلَ  ََُّّوَمَ  َّولا يخرج منها أحد إلا  بمغفر  الله تعالى ، فـإن الله تعـالى قـال :  
أي من النار ، وما على وجه الأر  بلد  ي ستجاب فيها الدعاء في خمسـة  1[آمِنً 

ــد الــركن الأســودعشــر مو  ــة، وعن ــركن ضــعا إلا  مكــة ، أولهــا جــول الكبب ــد ال ، وعن
جْـر ، وفـي الم لت ـز م ، وخلـف المقـام ، وعنـد ممـزم ،  اليماني ، وتحت الميـزاب ، والحِّ
وعند الصفا ، وعلى المرو  ، وفي الموقف ، وعند المشعر الحرام ، وعنـد الجمـرا  

 .ال    مستحب 
ذه الأماكن ، وهي المشاهد العمام ، وهي التـي فاغتنموا أخي الدعاء في ه 

عنــك  دُّ فيهــا /الــدعاء ، وإن ــك إنْ خرجــت مــن حــرم الله تعــالى وأمنــه فقــد ذهبــتْ لا ق ـر  
م لقولـه :  بركا  هذه المشاهد العِّمام ، فاعلم يا أخي أنـه لا يخـرج مهـا أحـد إلا  نـدِّ
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قاو  ، فاثبت مكانك ، صلى الله عليه وسلم : المقام بمكة سعاد  ، والخروج منها د
ــجر ، فــإن  ذلــك مــن فعـل الشــيمان ، فــ  تبــرح منهــا ، ولــو كــان  وإيـاك والقلــق والض 
مكسبك فيها يساوي فلْسين من حـ ل لكـان خيـر وأفضـل مـن أنْ تكسـب فـي غيرهـا 

من الدراهم ، وقال صلى الله عليه وسلم : م نْ ما  حاجا  أو معتمـرا لـم ي عـر   ا  ألف
يــل لــه : ادخــل الجنــة بســ م مــن ايمنــين ، وقــال صــلى الله عليــه ولــم ي حاســب ، وق

م ن صام دهر رمضان بمكة كتب الله له ثـواب مالـة ألـف دـهر بغيرهـا مـن  وسلم :
البلدان ، وص   بالمسجد الحرام بمالة ألـف صـ   ، وإنْ صـ  ها فـي جماعـة فهـي 

ألـف ، وم ـن  ألف وخمسمالة ألـف صـ   ، وذلـك خمسـا وعشـرين مـر  مالـة 1ب لفي
م الله تعالى جسده ولحمـه علـى النـار ، ومـن صـبر علـى رَّ   بمكة قوما واحدا ح  مرِّ 

بـه  حر  مكة ساعة من نهار أبعـده الله تعـالى مـن النـار مسـير  خمسـمالة عـام ، وقر 
التي عـام ، وإن  مكـة والمدقنـة لينييـان خب همـا كمـا قنفـي الكيـر مـمن الجنة مسير  

صـبر علـى  ما  ، والدرجا  ، فمن /أ نشيئت على المكر  بكة  خبث الحدقد ، ألا وإن  
له دييعا ، أو دهيدا قوم القيامة ، وإن أهل مكة هم اهـل الله تعـالى ،  نت  ددتها ك

وجيران بيته ، وما على وجه الأر  بلد  فيها دـراب الأبـرار ، ومصـلى الأخيـار إلا  
ئل ابن عباا رضي الله عنه ما مصلى الأخيار ، قـال : تحـت الميـزاب ،  مكة ، وس 

فقيل : فما دراب الأبرار ، قال : ممـزم ، وخيـر وادع علـى وجـه الأر  وادي إبـرا يم 
علـى وجـه الأر  بلـد  قوجـد فيهـا دـيء إذا مـا الإنسـان خـرج  2، ولاعليه الس م 

والحجـر الأسـود قـد الله فـي الأر  ، ي صـافح بهـا م ـن  ، من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
ي تيان قوم القيامة كل واحـد منهمـا كجبـل ده ، والركن الأسود والمقام يشاء من عبا

أبي قبيس ، لهما عينان ودفتان ولسانان يشـهدان لكـل م ـن وافاهمـا ، وقـال صـلى 
ــد الله المــالفين بــالعر  ، وإن  أكــرم بنــي مدم  ــه وســلم : أكــرم الم لكــة عن الله علي

من ياقوتة حمراء ، قنمر إليـه كـل قـوم  المالفين بالبيت ، وقال : إن  لله تعالى لوحا  
ث ثمالــة وســتين نمــر  ، منهــا مالــة وثمــانون نمــر  رحمــة ، ومالــة وثمــانون نمــر  

ل م ن ق نم  بعذا ي غفر له ، لر إليه بالرحمة أهل مكة ، فمن رمه قالما ي صا ، وإن  أو 
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م لكـة ومن رمه فالفا غفر له ، ومن رمه جالسا مستقبل الكببة غفر له ، فتقول ال
، وهو أعلم بذلك : ربنا لم قبق إلا  النالمون / فيقول الله تبارك وتعالى : والنـالمون 

قوا بهم ، وقـال صـلى الله عليـه وسـلم : م ـن فـال بالبيـت سـبعا  رفـع حول بيتي ألحِّ
ألف درجة ، وأعماه سبعين ألف دفاعة فـيمن دـاء  1الله له تعالى بكل قدم سبعين

ـر  لـه ،  من بيته من المسـلمين خِّ لـت لـه فـي الـدنيا ، وإنْ دـاء ادُّ إنْ دـاء الله ع ج ِّ
فـــي ايخـــر  ، والحـــاج والمعتمـــر وفـــد الله تعـــالى ، إنْ ســـ لوه أعمـــاهم ، وإنْ دعـــوه 
أجابهم ، وإنْ أنفقوا أخلف عليهم بكل درهم سـبعمالة ألـف درهـم ، وفـي روايـة ألـف 

ل ِّل ، ولا كب ر م كب ِّر إلا  هل ل وسبعمالة درهم ، والذي نفسي بيده ما هل ل مهألف درهم 
بتهليلـه ، وكب ـر بتكبيـره كـل دـيء حتــى منقمـع التـراب ، فقـال رجـل : يـا رســول الله 
ـــا نفقــاتهم لــيخلفن الله علــيهم  وإلــى هــذه المضــاعفة ، فقــال : والــذي نفســي بيــده أمَّ

خر  بسبعمالة ألف في دار الدنيا ، قبل أن يخرجوا منها ، وأما الألف ألـف فهـي م ـدَّ 
، جـبلكم هـذا ، وأدـار إلـى أبـي قبـيس لهم في ايخـر  ، وإن  الـدرهم منهـا لأثقـل مـن

وقــال صــلى الله عليــه وســـلم : العمــر  إلــى العمــر  كفـــار  إلــى مــا بينهمــا ، والحـــ  
ل حجـة معـي عـدِّ مر  في دهر رمضـان ت  المبرور ليس له جزاء إلا  الجنة ، وقال : ع  

ب الله لــه ثــ   حجــ  ، حجــة للــذي كتبهــا ، ، ومــا مــن رجــل أوصــى بحجــة إلا  كتــ
تبـت لـه  وحجة للـذي أنفـذه ، وحجـة للـذي أحـرم بهـا عنـه ، وم ـنْ حـ   عـن والديـه ك 
حجتان، حجة له، وحجة لوالديه ، ومن ح   لمي ت حجة / مـن غيـر أن قوصـى بهـا 

عشـية قـوم كتب الله للميت حجة ، وكتـب للـذي حـ  عنـه سـبعين حجـة ، فـإذا كـان 
الله سبحانه وتعالى إلى السـماء الـدنيا ف فينمـر إلـى عبـاده فيبـاهي بهـم عرفة  بط 

إلـي  مـن الم لكة ، يقول : جل  ج له : يا م لكتي أما ترون إلى عبادي قد أقبلوا 
كل ف   عميـق ، دـع ا غبـرا ، قرجـون رحمتـي ومغفرتـي ، أ دـهدكم يـا م لكتـي أنـي 

عــ، ، وغفــر  لهــم أجمعــين ، وهبــت ســي ِّئهم لمحســنهم ، ودــفَّعت بعضــهم فــي ب
أفيضوا عبادي كل كـم مغفـور لكـم مـا مضـى مـن ذنـوبكم ، صـغيرها وكبيرهـا ، وحجـة 
غير مقبولة خير من الدنيا وما فيها ، فالذي لا ي قبل حجه ، فقد فام فوما عميما ، 

صلى الله عليه وسلم : م نْ مارنـي بعـد وفـاتي فك نمـا مارنـي فـي حيـاتي ، وم ـن  وقال
                                                

 كتب : سبعون . 1



المدقنة بعد وفاتي وسل م علي  ، ومارنـي عنـد قبـري ، وسـل م علـى أبـي بكـر جاء إلى 
لـه  فك نمـا بـايع الله تعـالى ورسـوله ، وم ـنْ مـا  فـي وعمر ، وأتى الـركن الأسـود فقب 

الحرم فك نما ما  في السماء الرابعة ، ومن ما  في بيت المقدا فك نما ما  فـي 
لـه بكـل قـدم قرفعـه ويضـعه سـبعين ألـف  السماء الدنيا ، وم ـن حـ   مادـيا كتـب الله

حسنة من حسـنا  الحـرم ، وقـال بـن عبـاا رضـي الله تعـالى عنـه : حسـنة بمالـة 
ألف حسنة ، وقال صلى الله عليه وسلم : يحشر الله تعـالى مـن مقبـر  مكـة سـبعين 

قدخلون الجنة بغير حساب ، فيشفع كل / واحد منهم في سبعين رجـ   1ألف دهيد
هم يا رسول الله ؟ قال هم من الغربـاء ، وم ـنْ مـا  فـي حـرم الله ، أو  ، فقيل : م نْ 

حرم رسوله ، أو ما  بين مكة والمدقنة ، حاجا أو معتمرا بع ه الله قوم القيامه من 
جـر  ايمنين ، ألا وإن  التضلع من ماء ممزم براء  مـن النفـاق ، ومـن صـل ى فـي الحِّ

سـبعين ألـف ليلـة ، وك نمـا حـ   أربعـين  ركعتين ناحيـة الـركن الشـامي فك نمـا أحيـى
لــة ، ومــن صــل ى أربــع ركعــا  علــى بــاب الكببــة  فك نمــا عبــد الله حجــة مبــرور  م تقب 

ف المقــام لـألـف ملـك ، وم ــن صـل ى خ 2ن و، وصـلى عليـه ســبع كببـاد  جميـع خلقــه
م مـن ذنبـه ، وأ عمـي مـن الحسـنا  بعـدد م ـن صـل ى خلفـه  3ركعتين غفر الله ما تقـد 

ــأضــعافا  ــالى قــوم الف  ــر مضــاعفة ، وأم نــه الله تع ، وأمــر الله تعــالى جبريــل زل الأكب
 .وميكاليل أنْ يستغفروا له إلى قوم القيامة 

 فاغتنم يا أخي هذه الخيرا  ، ولا تفارق مكة وحرم الله تعالى وأمنه . 
 
 
 
 

 وعليك مني الس م ، ولا حول ولا قو 
 إلا  بالله العـلي العـميم

 لى سيدناو صلى الله ع
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